
مـــــا القـــــوانين الـــــتي اســـــتحدثها الاحتلال
للاستيلاء على النقب؟

, يونيو  | كتبه نداء بسومي

ـــس الاحتلال الإسرائيلـــي، أهميـــة النقـــب في الفكـــر الاســـتعماري ـــون، مؤس ي يصـــف ديفيـــد بـــن غور
الصهيوني، بقوله: “إذا لم نصمد في الصحراء، فستسقط تل أبيب”، متماشيًا مع ما أعلنه في خطابه
أمام كنيست الاحتلال عام ، حين وصف صحراء النقب بأنها “مشروع الأمة”، معطيًا بذلك
الإشــــارة للمؤســــسات الصــــهيونية لبــــدء العمــــل علــــى إيجــــاد الاستراتيجيــــات اللازمــــة لاســــتيطان

النقب وتهويدها، عبر آليات مصادرة الأراضي وتجريفها وهدم البيوت والقرى.

يــون، بــدأت “إسرائيــل” العمــل علــى ســنّ قــوانين للاســتيلاء علــى أراضي وانطلاقًــا مــن رؤيــة بــن غور
الفلسـطينيين، متسـلحةً بذلـك بقضـاء الاحتلال الـذي يشكـّل جـزءًا لا يتجـزأّ مـن منظومـة الاسـتعمار
الصهيوني، وعملت من خلال هذه القوانين على هضم حقوق الفلسطينيين المتواجدين في أرضهم،

 . أو “الغائبين” منهم الذين هجّرتهم العصابات الصهيونية قسرًا إباّن النكبة عام

عذبوهم ليهجّروهم 
في كتابه “حـد الصـحراء، خـط المواجهـة”، يشـير البـاحث الإسرائيلي إيـال وايزمـان إلى أن الاحتلال طـردَ
فترة - ما يقارب الـ % من عرب النقب إلى الضفتَين الشرقية والغربية، وبعضهم إلى
غزة وصحراء سيناء، في أعمال وحشية مارسها الصهاينة في تلك السنوات، تضمّنت قتلاً واقتلاعًا،
وحرقًــا لــبيوت الشعــر، وهــدمًا لــبيوت الحجــر، وردمًــا لآبــار المــاء، وصــلت إلى حــد قصــفهم بالطــائرات
الحربية، التي لم ينجُ منها غير ما يقارب  ألفًا و عربي من بدو النقب، والذين ظلوا فيها بعد
عزلهــم في منــاطق جافــة، وإخضــاعهم للحكــم العســكري مثــل بــاقي فلســطينيي الــداخل المتبقّين بعــد

النكبة في البلاد.

“تم حرق البيوت والمزروعات، وقتلوا الرجال والنساء وهجّروهم نحو الأودية”

في العــودة قليلاً إلى تلــك الأيــام المظلمــة الممتــدة حــتى اللحظــة، تــروي الحاجــة رقيــة إبراهيــم الصــانع
لـ“لجنة الحقيقة” في النقب شهادتها حول ما كان من حال الإجرام الصهيوني بحقّ الفلسطيني في
النقب، فتقول: “القتل والذبح بدأ في بلاد الشمال، وبعدين دخلوا على المنطقة الغربية وبعدين على
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يـق، كـل هـذا عشـان يرعبـوا النـاس، صـاروا يضربـوا السـبع.. السـما صـار لونهـا أحمـر مـن الطـخ والحر
بالناس ويحملوهم أغراضهم على ظهورهم، وحمّلونا من اللقية على تل عراد، بتذكر إنه مرة ذبحوا

 أشخاص عشان يخوفوا الناس ويرحّلوهم..”. 

وتضيـف الصـانع أنـه تـم حـرق الـبيوت والمزروعـات، وقتلـوا الرجـال والنسـاء وهجّروهـم نحـو الأوديـة،
مستذكرةً قطع العصابات الصهيونية ليدَي خالها قبل أن يطلقوا النار عليه، وتعذيب شقيقها من

خلال قطع أصابع يدَيه.

قوانين سرقة الأراضي
عام  سن الأتراك في فلسطين قانونًا ينص في طياته على استحواذ الدولة على الأراضي التي لا
تصــل نســبة المساحــة المزروعــة منهــا %، مــع ســماح القــانون للمــزارعين الفلســطينيين اســتملاك
الأرض التي يزرعونها مع حق الولاة العثمانيين باستيفاء الضرائب عنها، إلا أنه وبعد  عامًا من هذا
ــة زراعــة الأرض ــة العثماني ــه الدول القــانون جــاء الاحتلال الإسرائيلــي ليحــوّره مــن وســيلة تضمــن في

باستمرار والاستفادة من خيراتها، إلى قانون صهيوني تسرق فيه “إسرائيل” الأراضي الفلسطينية. 

ــانت هــذه ــة، حــتى إن ك  عامــة للمســتوطنات اليهودي
ٍ
اســتخدم الاحتلال هــذا القــانون لخلــق أراض

الأراضي تُز من قبل الفلسطينيين، متذرعّة بأنها أقل من % من المساحة المفترضة، وقد تم بناء
ما يربو على  مستوطنة يهودية جديدة بهذه الطريقة. 

لم تكــن النقــب بعيــدة عن هــذه المعادلــة في سرقــة الأرض، حيــث تعــاملت “إسرائيــل” مــع أراضي البــدو
باعتبارها أراضي دولة، وسنّت لذلك عددًا من القوانين مثل “قانون الأراضي” الذي ينصّ على أن
الأرض لا تُبــاع إلى الأبــد، وهــي القاعــدة الــتي وجّهــت المؤســسات الصــهيونية المعنيــة بقضايــا التهويــد
والمســـمّاة بــــ”الكيرين كيميـــت ليسرائيـــل” لتطـــبيق ســـياسة أنقـــاض الأراضي، واســـتنادًا علـــى هـــذا
كيـدًا علـى أن الملكيـة لا تنتقـل القـانون منعَ الاحتلال نقـل الملكيـة لغـير “الدولـة” والقوميـة اليهوديـة، تأ

من خلال البيع أو بأي طريقة، حيث الدولة هي دولة القومية اليهودية وكذلك هو شأن الأراضي.

ــه تسرق ــا، قــانون “أملاك الغــائبين” الــذي في ــبرز القــانون الأكــثر إجحافً وفي وســط هــذه القــوانين، ي
“إسرائيــل” أراضي الفلســطينيين الذيــن هجّرتهــم مــن أرضهــم خلال النكبــة، بســبب عــدم تواجــدهم
فيها، والذي عرفَّ الغائب على أنه شخص كان مواطنًا للدول العربية المجاورة في الفترة الواقعة ما
بين  نوفمبر/ تشرين الثاني  و مايو/ أيار ، أو كان فقط متواجدًا في هذه البلدان

أو خا “أرض إسرائيل”، وبمقتضى ذلك صادرت ما يزيد عن  ألفًا و دونمًا. 

عام  أقُيمت قرية شقيب السلام، تبعها بسنوات إقامة قريتيَ حورا
واللقية
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ــــدو النقــــب وســــكانها الأصــــليون أنفســــهم أمــــام محــــاولات في ســــتينيات القــــرن الماضي وجــــدَ ب
 ا عامإسرائيلية حثيثة لتمدينهم وبناء البلدات والقرى لهم، وهو ما أقدم عليه الاحتلال رسمي
بتجيمع البدو في تل السبع، البلدة الأولى التي اعترفَ بها الاحتلال كبلدة عربية، تلاها بأعوامٍ قليلة

بإقامة بلدة رهط.

حينها كــان لا بــد مــن خــوض معركــة إثبــات الحضــور، وأن الأرض أصلاً فلســطينية عربيــة، لــن تنجــح
محاولات تجميع سكانها في مناطق معيّنة والاستيلاء على بقية المناطق، وعليه بدأ فلسطينيو النقب

المطالبة بتسجيل أراضيهم. 

بعــد توقيــع اتفاقيــة كــامب ديفيــد بين مصر والاحتلال، ومــع بــدء الانســحاب الإسرائيلــي مــن صــحراء
ســيناء بمــوجب الاتفاقيــة عــام ، صــادرت ســلطات الاحتلال حــوالي  ألــف دونــم مــن بــدو
 كانت على رأس مطالب البدو بإثبات ملكيتها لهم، وصادرها الاحتلال من أجل

ٍ
النقب، وهي أراض

إقامة مطار نفاطيم العسكري في منطقة تل الملح المحاذية لبلدة كسيفة.

كثر المناطق الصالحة للزراعة في النقب، وكانت مأهولة بالسكان وقد كانت هذه المنطقة واحدة من أ
العـرب الذيـن أخلتهـم حكومـة الاحتلال، وأقـامت لهـم قـريتَين همـا كسـيفة وعرعـرة النقـب في العـام
ذاتـه، فيمـا هـاجر بقيـة السـكان مـن عشـائر الزبارقـة والنصـاصرة وأبـو عـرار إلى منطقـة المثلث والطيبـة
يــة شقيــب السلام، تبعهــا وقلنســوة وكفــر قاســم وأيضًــا إلى اللد والرملــة، وفي عــام  أقُيمــت قر

بسنوات إقامة قريتيَ حورا واللقية. 

قرى غير معترف بها
”، قرار أنكرت فيه المحكمة

ٍ
“البدو، بحسب التعريف المعهود لهم، لا يستطيعون أن يكونوا ملاّكَ أراض

المركزية في بئر السبع عام  أحقية الفلسطينيين في أرضهم، واعتبرت جميع ادّعاءات البدو على
ــل إلى حــل ههــا للبــدو للتوص ا في توج الأرض غــير عادلــة، وأن ســلطات الاحتلال كــانت “كريمــة” جــد
وسط، هذا القرار المجحف الذي يلخّص تواطؤ قضاء الاحتلال مع حكومته، دفع بدو النقب للإدراك

أن اللجوء للمحاكم أمر لا جدوى منه، فكيف سيحكم الخصم ضد نفسه؟

ــع كــبير في حركــة الاســتيطان في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة في تزامــنَ قــرار المحكمــة العنصري مــع توس
مطلــع الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي، وقــد أوحــى معطيــات المشهــد الفلســطيني للبــدو حينهــا أن
السبيـل الوحيـد للحفـاظ علـى الأرض هـو التشبـث فيها والبنـاء العشـوائي، مـا سـيفرض وقـائع علـى
المحتل لم تكن بحسبانه، وكان البناء في غالبه من ألواح الزينكو، قبل أن يتطور إلى الأسمنت والحجر

واستبدال البيوت بالخيام. 

وهنا بدأت تنشأ القرى غير المعترف بها من قبل الاحتلال في النقب، وبدأ الفلسطينيون النضال من
أجل حقوقهم وقد أثمرَ نضالهم بولادة المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها عام ، الذي
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 يُعتبرَ الهيئة العليا لهذه القرى، وتحوّل من نضال فردي إلى نضال جماعي وسياسي، وفي عام
أصدر المجلس الإقليمي خارطة تاريخية بأسماء القرى غير المعترف بها ومواقعها، مؤكدًا على وجوب

الاعتراف بها ومنحها الخدمات اللازمة.

يفُ الحقيقة: “البدو مستوطنون”!  تحر
بلغت عملية تهويد النقب ذروتها مع إقرار حكومة الاحتلال عام  للخطة القومية الاستراتيجية
ــــون نســــمة في الصــــحراء ــــة ملي ــــادة عــــدد اليهــــود إلى قراب ي ــــتي تهــــدف إلى ز لتطــــوير النقــــب، وال
يـد عـن  ألـف نسـمة للعـرب، في وقـتٍ يخـوض فيـه البـدو منـذ بدايـة الفلسـطينية مقابل مـا لا يز
الألفية الثانية معركة قضائية في محاكم الاحتلال، التي لم تنجح بإثبات مزاعم تبعيتها للدولة، وأيضًا لم

تتمكن من دحض مستندات الطابو التي تؤكد ملكية البدو لـ  ألف دونم في النقب.

وليس سنّ القوانين التي يُسرق فيها الأراضي ما يبدع فيه الاحتلال الإسرائيلي فقط، بل أيضًا احترفَ
مهنة حرف الحقائق، كما احترف المهنة ذاتها في إنكار وجود الشعب الفلسطيني حين خطّط احتلال
فلسطين، ففي محاولات تهويده للنقب وسرقة أرضها، سن مشروع قانون “تنظيم استيطان البدو
في النقــب” عــام ، والــذي ادّعى فيــه أن بــدو النقــب مســتوطنون، وعليــه لا بــد مــن تنظيــم

استيطانهم في الأرض “اليهودية” وفق ادّعائه. 

رصدت الحكومة الإسرائيلية ميزانية قيمتها  مليون دولار للشروع في تنفيذ
مخطط يقضي بإقامة  مزرعة جديدة، إضافة إلى  مزرعة فردية أقامها

اليهود بشكل غير قانوني على أراضي الفلسطينيين في النقب

مشروع القانون هذا جاء ضمن مخطط برافر-بيغن الذي صادقت عليه كنيست الاحتلال في العام
يـة عربيـة، وترحيـل عـشرات الآلاف مـن البـدو مـن بيـوتهم إلى مـا نفسـه، والـذي يقـرر هـدم - قر
كــثر مــن نصــف مليــون دونــم مــن يُســمّى منــاطق تــركيز هــي أقــرب للمعتقلات الجماعيــة، ومصــادرة أ
ــع أي تواصــل جغــرافي مــا بين النقــب وغــزة ــوب، ومن ــد وعســكرة الجن ــة تهوي ــدو، ومحاول أراضي الب

وسيناء.

تبع ذلك، وعشية المصادقة على مخطط برافر-بيغن بالقراءتَين الثانية والثالثة، إعلان وزارة استيطان
الاحتلال عـن خططهـا لبنـاء  مسـتوطنات في المنطقـة الواقعـة بين مـدينتيَ بـئر السـبع وديمونـا، وقـد

أطلقت الوزارة على المستوطنات الخمس أسماء عومريت، غبعوت عدريم، تيلم، تلما وتلباه.

ومؤخرًا رصدت الحكومة الإسرائيلية ميزانية قيمتها  مليون دولار للشروع في تنفيذ مخطط يقضي
بإقامة  مزرعة جديدة، إضافة إلى  مزرعة فردية أقامها اليهود بشكل غير قانوني على أراضي
ـص مساحـة مقـدارها  دونمًـا مجانًـا لكـل عائلـة يهوديـة توافـق الفلسـطينيين في النقـب، وستخص
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على الاستيطان بالمنطقة. 

تشجــــير النقــــب: مــــشروع أخــــضر ملطّــــخ
بالدماء 

ــن الصــندوق القــومي ــاه، يعل ــوهم فريســةً بصــدق نواي ــالسلام، كثعلــب يحــاول أن ي ــوحي ب بلُغــة ت
اليهـودي “كاكـال” عـن خطـة في النقـب لجعلهـا “سـهلاً عشبيـا”، وهـو مـا أطُلـق عليهـا “خطـة النقـب
”، وفيها أعربت حكومة الاحتلال عن نيتها باستقدام  ألف مستوطن جديد إلى النقب،
عـبر تهجـير السـكان الأصـليين لـه ونـ ملكيتهـم للأرض، بالإضافـة إلى توظيـف  ألـف آخريـن في

تلك المنطقة، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي البدوي، كما سمّاه. 

يــج النقــب وتشجيرهــا وجعلهــا ســهلاً عشبيــا كمــا بالنســبة إلى الصــندوق القــومي اليهــودي، فــإن تحر
ده من شمال النقب إلى جنوبه، ر، ودفع خط تمد يصف، يهدف في طياته إلى مواجهة ظاهرة التصح
ومن ثم تضييق المراعي على سكان النقب عبر تحريجها ومنع عودة القطعان إليها، في سياسة كان
أهم أغراضها ن أهم مورد معيشي من أهل النقب، وهو تربية الماشية، والذي اعتمده البدو على

مدار مئات السنين في ديارهم. 

يــج هــذه إلى أبيهــا الروحــي في الفكــر الصــهيوني يوســف فــايتس، الــذي شغــل منصــب تعــود لغــة التحر
يـج في الصـندوق القـومي اليهـودي، إذ لم يـرَ فـايتس بـالتحريج مجـرد أداة رئيـس دائـرة الأراضي والتحر
ل البيئي فقط، بل أنه “بمثابة إعلان عن بعث سيادة الطبيعة اليهودية على البلاد، بالإضافة للتدخ
إلى أثر التحريج في خلق واقع جغرافي-سياسي، وتمكينه على الأرض”، كما كان فايتس واحدًا من بين
 في “لجنــة الطــرد والإبعــاد” عــام النكبــة، والذيــن دعــوا إلى اقتلاع الفلســطينيين وز الشجــر علــى

أنقاضهم.

في عــام  كشفــت صــحيفة “هآرتــس” أن الصــندوق القــومي اليهودي أطلــق عمليــات لتشجــير
نحو  ألف دونم من أراضي النقب، بهدف إبعاد أصحاب هذه الأراضي من قريتيَ شقيب السلام
وأبو تلول عنها، ومنعهم من استخدامها لأغراض الرعي والزراعة، وأقرتّ الصحيفة، نقلاً عن مصادر
مختلفة، أن عملية التشجير تحت “ذريعة منع البدو العرب من السيطرة على هذه الأراضي بادّعاء

 للدولة”.
ٍ
أنها أراض

تعاقبت الحكومات، تغيرّت الوجوه التي قادت “إسرائيل”، إلا أن عمل الاحتلال كمؤسسة بقيت على
يــون الــذي أوصى قبــل ممــاته أن يُــدفن في خطــى أول رئيــس وزراء للاحتلال، تعمــل بنصــيحة بــن غور
مسـتوطنة “سـديه بـوكير” المقامـة علـى الأراضي الفلسـطينية في صـحراء النقـب، وأصـدرت الحكومـات
مــــن أجــــل ذلــــك عــــددًا مــــن القــــوانين، وبــــاشرت في مشاريع اســــتيطانية هدفها التهام الصــــحراء
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الفلسطينية. 
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